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  :الملخص

امتدّ صدى الثورة الجزائریة وبلغ أسماع العالم اجمع، وقد لعب الإعلام المصري     

في  1962و 1954بین  ي ذلك من خلال متابعته ونشره لتطور الأحداثدورا ف

ویهدف هذا المقال إلى تتبع تغطیة جزء من الصحافة المصریة لمجریات الجزائر؛ 

الثورة الجزائریة، من خلال رصدها لمواقف بعض النخب الفرنسیة، وبعض 

ن خلال هذه وقد توصلنا م .الشخصیات من المجتمع الفرنسي المعادیة للاستعمار

الدراسة إلى أن تغطیة الإعلام المصري للأصوات الفرنسیة المطالبة بوقف الحرب 

في الجزائر كانت مهمة لأنها سمحت بتوضیح رهانات ثورة الشعب الجزائري ضد 

  .الاستعمار، وفي نفس الوقت مواجهة الدعایة الإعلامیة الغربیة الموالیة لفرنسا

؛ النخبة الفرنسیة؛ الاستعمار لجزائریة؛ الصحافة المصریةثورة اال: الكلمات المفتاحیة 

  .الفرنسي
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      The Algerian revolution made its voice heard to the world 

and the Egyptian media played an important role in following 

and publishing the evolution of the situation between 1954 and 

1962 in Algeria. This article aims to follow the cover of a part of 

the Egyptian press of the Algerian revolution, analysing the 

positions of some French elites and some anticolonialist 

personalities. In this study, we concluded that the Egyptian 

media coverage of French voices calling for end to the war in 

Algeria was very important, because it clarified the real stakes 

of the Algerian people’s revolution and at the same time 

countering the propaganda of the pro-French. 

Keywords: Algerian revolution; Egyptian press; French elite; 

French colonialism.  
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  : مقدمة

عرفت الثورة الجزائریة تغطیة إعلامیة عربیة مختلفة، خاصة المصریة التي       

. مجریات الثورة و إسماع صوتها إلى العالم العربي ساهمت بشكل فاعل في نقل

مناصرتها لقضیة  ولان الدعم الإعلامي كان أحد ركائز السیاسیة المصریة في

الشعب الجزائري، وساهم في فضح الأسالیب الاستعماریة والتأثیر على علاقات 

القوى بین المستعمِر والمستعمَر، فسأتوقف في هذه الورقة البحثیة عند الدور الذي 

لعبته الصحافة المصریة في رصد آراء بعض النخب والشخصیات الفرنسیة، 

العنف والظلم وقهر الشعوب، والذین انتفضوا  أصحاب المواقف المعادیة لسیاسة

وعبروا عن مواقفهم صراحة وبأصوات عالیة حول القضیة الجزائریة، وكذا دورها في 

إعلام الرأي العام بالصراع الذي ظهر في فرنسا بین هؤلاء المناهضین للاستعمار 

 .والحكومة الفرنسیة التي عملت على قمعهم بكل الأشكال
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مواقف هؤلاء المثقفین وبعض الشخصیات  لام المصريفكیف عالج الإع 

المناهضة للاستعمار ؟ للإجابة عن هذا التساؤل، قسمنا المقال إلى ثلاثة أجزاء، 

خصصت لدراسة تغطیة الصحافة المصریة لمواقف النخبة الفرنسیة المثقفة من 

عمار الحرب في الجزائر؛ ونشرها لأجزاء من منشورات الفرنسیین المعارضة للاست

والداعیة لوقف الحرب في الجزائر؛ وأخیرا محاولة الاستعمار إسكات تلك الأصوات 

  .المعادیة له

رصد الصحافة المصریة لمواقف النخبة الفرنسیة المثقفة من الحرب في . أولا

  الجزائر

لقد تضاربت المواقف حول القضیة الجزائریة، فأحزاب الیمین المتطرفة 

عن الجزائر في حین عارضت أحزاب الیسار المتطرفة كانت تنادي بعدم التخلي 

وطالبت بمنح كل شئ للجزائریین، في حین بقي الاشتراكیون " دیغول"سیاسة 

والرادیكالیون الدیمقراطیون المسیحیون وغیرهم في الوسط فلا هم من المعارضین ولا 

  .1من المؤیدین

لى حساب شعوب أما التیار الفرنسي المؤید لبقاء الاستعمار فقد تطور ع

المستعمرات التي عاشت تحت الهیمنة الامبریالیة لوقت طویل باستثناء بعض 

الطلائع التقدمیة التي أخذت على عاتقها إدانة الحرب ضد الجزائر وتحركت 

ولعلّ من أهم هؤلاء المثقفین الذین انتفضوا . الانتلجانسیا لإدانة التعذیب واستنكاره

لقد اهتم هذا الفیلسوف في البدایة  .2."جون بول سارتر" لنصرة القضیة الجزائریة، 

بالكتابات السیاسیة واكتفى بالتندید بالأعمال الوحشیة المرتكبة ضد الشعب الجزائري، 

لكنّه سرعان ما غیّر موقفه وأدرك أن قضیة الاستعمار إنما قضیة حریة واستقلال 

  .3.شعب
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واقف هذا الفیلسوف واكبت جریدة المساء المصریة في مقال لها بعض م

-02-15والأدیب الفرنسي الوجودي المعاصر، وكتبت في عددها  الصادر یوم 

وضّحت من  "سارتر یكتب عن التعذیب في الجزائر"عنوانا بالبنط العریض  1958

وبدون هوادة التعذیب الذي عانى منه الجزائریون منذ   "سارتر"خلاله كیف هاجم 

أنه وصف الفرنسیین مرتكبي الجرائم  وسط صمت فرنسي مطبق، وكیف 1954

كما وصفهم حسب جریدة المساء . بالكریهین والجاهلین بالإنسانیة وبالسفاحین أیضا

دائما بالكلاب الحقیرة والمتوحشین والإرهاب، ووصف الحرب في الجزائر أیضا بأنها 

كراهیة حرب الأغنیاء  ضدّ الفقراء، واعتبر أن الظلم ضد الجزائیین لا یولدّ إلا ال

  .4والعنصریة

كان رافضا لكل أشكال العنف وللممارسات الاستعماریة في " سارتر"ذلك أن 

... السیطرة تمت بعنف والاستغلال والقهر"الجزائر، وقد عبّر عن موقفه هذا قائلا 

الاستعمار یرفض حقوق الإنسان الذي أخضعه للعنف و وضعه بالقوة تحت وطأة 

الاحتلال الفرنسي للجزائر عار وخزي للفرنسیین،  "سارتر"لقد اعتبر ؛ "الجهل والفقر

ومن هذا المنطق تولد لدیه اهتمام خاص بتطور أحداث الثورة الجزائریة، ذلك أنه 

كان مؤمنا بأن المثقف الواعي یجب أن یتحمل مسؤولیة الكفاح ضدّ كل أشكال الظلم 

أنا من النخبة : " وقد عبر عن هذه القناعة في إحدى تصریحاته قائلا. والاضطهاد

المثقفة و لست من رجال السیاسة ، لكن كمواطن في استطاعتي أن أشارك مع 

وهذا هو في . جماعة الضغط وهذا یبین لماذا كنت صادقا ومخلصا مع الجزائریین 

أن مهارتي وبراعتي تكمن في ثقافتي، استطیع كمواطن أن  رأیي عمل المواطن وبما

  .5"اخدم أو أشارك  بالـكتابة 

سیمـون دي "وقد وضّح موقفـه هذا من خلال ما قاله في استجـواب له مع 

أنظر إلى موقفي تجاه الثورة  « 1954سنة " Simone de Beauvoir   6بوفـوار
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وهي الفترة التي تخلیت فیها عن الحزب الشیوعي، لأن مطالب الحزب .... الجزائریة 

لجزائر بطریقة خاطئة وغامضة بینما ومطالبي لم تكن واحدة، فالحزب یرى استقلال ا

  7.»نحن متفقون مع جبهة التحریر الوطني لتحقیق الاستقلال في المستقبل القریب 

، إذ كتبت في  625الذي أكدته جریدة المساء المصریة في عددها رقم وهو الرأي

یرى بأن الطریق الوحید لإنقاذ فرنسا هو الشروع في  "سارتر"مقال لها بأن 

  .8 ت للوصول إلى السلمالمفاوضا

كان یؤمن بأن " سارتر"یدل بالتأكید على أن  لموقفوما نستشفه من هذا ا 

جبهة التحریر الوطني هي الممثل الوحید والشرعي للثورة الجزائریة ومن ثم قال 

بضرورة التفاوض معها للوصول إلى الاستقلال وقد دعّم رأیه أیضا من خلال مقال 

الرأي العام الفرنسي من الحرب في الجزائر نقلته لنا جریدة تحلیلي عن واقع مواقف 

فكانت بذلك الصحافة  1961- 01-10الأخبار المصریة في عدد الصادر یوم 

  .المصریة بحق الوجه العاكس للثورة الجزائریة بكل حیثیاتها

إن الیسار الفرنسي عاجز وسوف  «" سارتر"كتبت الجریدة على لسان 

ما إذا لم یقبل أن یوحدّ مجهوداته مع القوة الوحیدة التي تقاوم  عاجزا في حالة...یبقى

یضیف قائلا  »...الیوم حقیقة العدو المشترك للحریات الجزائریة والحریات الفرنسیة

وهذه القوة هي جبهة التحریر الوطني والفرنسیون الذین یساعدون جبهة التحریر ... «

عب مظلوم ولا یجعلون أنفسهم في الوطني لا یدفعهم إلى ذلك شعور نبیل نحو ش

خدمة قضیة أجنبیة فحسب، بل إنهم یعملون من أجل أنفسهم ومن أجل حریتهم ومن 

ممارسات الاستعمار الفرنسي بكل جرأة، مع " سارتر"هكذا فضح ؛ 9»أجل مستقبلهم 

أنه یفتخر بفرنسیته ولكنه لا یملك إلا أن یلتزم بمبادئه في الدفاع عن قناعاته تجاه 

  .ثورة الجزائریة في مؤلفاته الأدبیة والفلسفیة والسیاسیةال
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الوحید الذي أدلى بآرائه ومواقفه تجاه الثورة الجزائریة، ولكن " سارتر"لم یكن 

فرانسیس "تصاعدت مواقف بعض المثقفین الآخرین أمثال المفكر والكاتب السیاسي 

ضد بلاده، لأنه وبكل الذي انضم أیضا إلى الثورة الجزائریة وأیّدها   10"جونسون

بساطة كان یرى أفكاره الإنسانیة تتحقق فیها یوم بعد یوم وأن فرنسا دولة محتلة 

إن فرنسا استوطنت أرضا  «: وقد عبّر عن رأیه في الثورة الجزائریة، قائلا؛ مستعمرة

، كما ألف كتابه رفقة زوجته بعنوان 11»بركانیة وأنها مستعدة للانفجـار في أیة لحظة 

انتقد فیه سیاسة الاستعمار " L’Algérie hors la loi"  زائر خارجة عن القانونالج"

  .12الفرنسي في الجزائر ودافع من خلاله عن حقوق الشعب الجزائري المضطهد

-01-10رصدت لنا جریدة الأخبار المصریة في عددها الصادر یوم 

 ،1957عن تلك الشبكة التي أسسها سنة  وتحدثت نشاطات هذا الثائر 1961

التي كان هدفها جمع الاشتراكات والأموال   13"جونسون"وأصبحت تعرف بشبكة 

والألبسة والأغطیة والأدویة من المتعاطفین الفرنسیین مع الثورة الجزائریة وتهریبها 

عبر الدول إلى الجزائر وضمان أماكن آمنة للجزائریین المطاردین في فرنسا، وكانت 

فرانسیس "وقد اعترف . 14دائیین من فرنسا وتسلیحهمهذه الشبكة تقوم بتهریب الف

نعم فالأسلحة الممولة قد تكون مصوبة لطعن الجیش  «نفسه بذلك فقال " جونسون

15»الفرنسي من الخلف 
.

  

أن هذه الأسلحة آتیة ) من الخلف(یقصد بهذه العبارة " جونسون"وربما كان 

الذي كان ینتقل إلى الجزائر من فرنسا ذاتها، بمعنى أنها تأتي خلف الجیش الفرنسي 

كما . حیث تلاحقه، لأنها أسلحة الوطن الأم ولیست جزائریة تواجههم من الأمام

وتصدر نشریة  ، 16كانت هته الشبكة تندّد بمختلف اللّوائح والمناشیر المعادیة للجزائر

شهریة تدعو  الشباب الفرنسي إلى الهروب من التجنید وعدم الاشتراك في الحرب 

  .17ئریةالجزا
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 1509ومن جانب آخر رصدت جریدة الأخبار المصریة في عددها 

 122في إصدار بیان " فرانسیس جونسون"مساهمة  1961- 01-10الصادر یوم 

الذي وقّع علیه العشرات من المثقفین من كافة الأطیاف یندّدون فیه بالحرب والتقتیل 

في الجزائر بإعلان العصیان  في الجزائر، وقالوا فیه بحق الجیوش الفرنسیة المتواجدة

والتمرّد والانسحاب، الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة الفرنسیة باتخاذ إجراء 

انتقامي ضدّ كافة الكتاب والفنانین الموقعین على هذا البیان وحرمانهم من التعامل 

  .18مع الإذاعة وكافة المسارح الحكومیة

إذن الرّوح الحرّة والمتمرّدة  "جونسون"لقد مثّل هؤلاء المناضلون في شبكة  

على كافة القیود الكلاسیكیة، إذ دعوا إلى إحقاق مبادئ الإنسانیة في الجزائر، 

عن " فرانسیس جونسون"وكسروا بذلك جدار الصّمت، وقد عبّر مؤسس الشبكة نفسه 

الحفاظ على الصداقة الفرنسیة الجزائریة وتذكیر الیسار  «هذه الأهداف قائلا 

دوره اتجاه الرأي العام ومنهم حلفائه الحقیقیین وأن محاربة الاستعمار الجدید الفرنسي ب

 .19»هي إحدى مهامه غیر المطبقة 

فكتبت جریدة " فرانسیس جونسون"واصلت الصحافة المصریة تتبع مواقف      

مقالا تحلیلیا أوضحت من خلاله  1961-01-10الأخبار في عددها الصادر یوم 

الة في كان یؤمن دائما بأن الیسار سینتصر لا مح" نسونفرانسیس جو "كیف أن 

إلا أن حالة الغموض والالتباس حول القضیة الجزائریة في فرنسا والذي الأخیر؛ 

سوق له الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشیوعي الفرنسي والإتحاد العام للعمّال 

وقف الحرب في زاد الرأي العام الفرنسي تضلیلا، خاصة وأن حجته في ضرورة 

الجزائر كانت بدعوى أن الحرب في الجزائر تسيء إلى فرنسا، وبأن المفاوضات هي 

الطریق المشروع لحل هذا الصراع، وإن كانت هذه هي حجج هذا الاتجاه ولیست 

قناعة منه بأن استقلال الجزائر هو حقها المشروع، وبأن القضیة الجزائریة هي قضیة 
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وفي هذه الحالة فهي تقف في خط واحد مع المنظمات عادلة لصالح الجزائریین، 

  .20الیمینیة وتشجع التعصب والتطرف الفرنسي

تابعت الصحافة المصریة رصد المواقف المؤیدة للثورة، فكتبت جریدة 

كیف أن بعض الفرنسیین  'كفاح شعب باسل'الجمهوریة في مقال لها عنونته بـ 

تحریض الجنود على عدم الذهاب إلى أصحاب الآراء الحرّة، وصل بهم الأمر إلى 

الجزائر لقتل الجزائریین الأحرار، كما نادى هؤلاء بحق الشعب الجزائري في تقریر 

 1958-02-29الصادر یوم  652علقت جریدة المساء في عددها ، و 21مصیره

على أنه وكما كانت تأتي أخبار عن معارك الجزائریین وبطولاتهم من الجزائر، فقد 

ذلك معركة تدیرها القطاعات المتقدمة من الشعب الفرنسي الذي كان كانت تأتي ك

یرفض أن تلعب بلاده هذا الدور الوضیع، دور المُعذّب والجلاّد، وقد كانت تعاني 

  .22هي بالأمس القریب من احتلال نازي أذاقها نفس ألوان العذاب

ار والداعیة الصحافة المصریة تنقل منشورات الفرنسیین المعارضة للاستعم. ثانیا

  لوقف الحرب في الجزائر 

لقد أثارت حرب الجزائر أزمة ضمیر لدى مثقفي فرنسا إلى درجة أنهم بدأوا 

یوثقون ما یجري في الجزائر في مؤلفات ومقالات، صدرت عن دور نشر عالمیة 

وصحف دولیة، و قد نقلت جریدة المساء المصریة البعض منها خاصة تلك الصادرة 

  :23عمال أدبیة هامة، لعلّ أبرزهاوهي أ 1958سنة 

رئیس  24 "جان جاك سرفان شریبر"وهو عبارة عن یومیات " ملازم في الجزائر"-

، عندما كان في الجزائر، إذ كشف هذا "إكسبرس"تحریر ومؤسس جریدة  

الأخیر في كتابه هذا عن ضمیر المواطنین الفرنسیین الذي یعاني بین النظام 

 .التي یؤمنون بها  العسكري والقیم الإنسانیة
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تتحدث عن أولئك الجنود  25"أندریه ستیل"وهي روایة بقلم " غدا یوم حبنا"-

الفرنسیین الشباب الذین یزجّون عنوة في أعمال العنف والمذابح وكیفیة الرجوع 

 .إلى ذواتهم

تتحدث عن الغربة بین  26"دانیال انسیلم"هي روایة كتبها " الإجازة العسكریة" -

 .ستعمار بین قومهم وفي بلادهمجنود جیش الا

تتحدث عن شتى أنواع  27"أرنو و فرجیس"كتبها " جمیلة بوحیرد"مسألة  -

 .العذاب الذي ذاقته هذه المناضلة

 . 28"هنري علاق"السؤال كتبه  -

 .29"سارتر"لـ " انتصار"مقال عنوانه  -

لم یكتف الأدب الفرنسي بمجرد البحث في الحرب وأثرها في زعزعة أركان 

علّقت . الجمهوریة والقیم الإنسانیة بل تعدّاها إلى تحلیل الآثار العمیقة المنجرة عنها

بأنه سؤال من جریدة المساء على هذه الكتابات وعلى أزمة الضمیر لدى الفرنسیین 

ولم تقتصر المعارضة على تلك الممارسات الاستعماریة في الصعب الإجابة علیه؛ 

ا، بل هزّت حتى رجال الدین، كما تؤكد ذلك جریدة الجزائر على كبار مثقفي فرنس

  30"حرب الجزائر والضمیر الفرنسي"مقالا بعنوان  652المساء، إذ كتبت في عددها 

أوضحت فیه بأن الكنیسة أیضا كان لها صوت، إذ أصدر مجمع أمراء الكنیسة 

والأساقفة الكاثولیكیین الفرنسیین رسالة إلى جمیع الهیئات المسیحیة الفرنسیة أكدّ فیها 

على تمسكه بالقیم الإنسانیة ومعارضته للتعذیب وتأییده لحق شعب الجزائر في تقریر 

  .31مصیره

مع الحق والضمیر، كما تحرّكت الجبهة الشعبیة  فكانت هذه صرخة أخرى

أیضا حسب جریدة المساء المصریة دائما لوقف ما یحدث في الجزائر، إذ عبّرت 

مقاعد في الجمعیة الوطنیة إلى میل الرأي العام  3الانتخابات الجزئیة من أجل شغل 
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أصوات إلى جانب الأحزاب التي تناضل من أجل وقف حرب الجزائر وارتفعت 

كما هزّ التعذیب الفرنسي في الجزائر حتى أبناء الشیوعیین بذلك في كل مكان؛ 

قواتها المسلحة وقوات الأمن أنفسهم من أنصار النظام الجمهوري ولم یقبلوا أبدا 

بحرب الإبادة والتعذیب في الجزائر، وبلوروا أفكارهم وانتماءاتهم الإیدیولوجیة في 

  .جیش في داخلهم من أزمة ضمیر حقیقیةشكل كتابات ما فتئت تعبّر عمّا ی

بقلم " قلق الجیش"فقد ظهر في هذه الفترة كتابان في باریس، الأول بعنـوان 

  33"الصاغ فنسان مونتاي"لصاحبه " الضباط"والثاني بعنوان  32"جان بلانشیه"صاحبه 

" مونتاي"عبّر هذان الكتابان عن تخبط الجیش أمام مقتضیات حرب الإبادة، إذ كتب 

على الضابط الفرنسي الیوم أن یقبل كل من لا  « ائلا في إحدى صفحات كتابه ق

  .34»...من لیس معي فهو ضدّي وهذا أمر عسیر... یشاركه في أفكاره

هذا العنف اللامشروع إذن الذي استخدمته فرنسا في الجزائر، لم یولد إلا 

الذي كان یرى  35"نفرانتز فانو "العنف من الجانب الجزائري وهو أمر حتمي كما قال 

بأن العنف والاستعمار یمضیان جنبا إلى جنب، فالاستعمار في نظره لا یستخدم 

العنف فقط لإخضاع الشعوب المستعمرة، ولكنّه أیضا یخرج السكان الأصلیین عن 

السیطرة ویحولهم إلى قوة ضاربة، وكما یعطي الاستعماریون لأنفسهم الحق في القمع 

ن حق الرّد واستعمال نفس الأسلوب كما یقول بوجود العنف والتقتیل، فكذلك للسكا

كنتیجة حتمیة للإحساس بالقهر والتهمیش اللّذین كثیرا ما یكونان سببا في العدید من 

  .36الأمراض الاجتماعیة والنفسیة

هذا الأخیر الذي  ،"سارتر"ویبدو هنا وبوضوح تأثر فانون في هذا الرأي بـ

هم أسباب العنف الاجتماعي من الوجهین التاریخي یرى أن الحاجة والندرة من أ

كذلك، إذ یوافق على ضرورة اللجوء  37"ألبیر مامي"وهذا ما یقول به . والاقتصادي

لا یوجد مخرج آخر أمام المستدمر أیضا من قبل المستعمر  «إلى العنف، فیقول 
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بمعنى ألا  ستدمار، وحیث أن رفضه تمكین إلا أن یكون مطلقاللاسوى النهایة التامة 

یؤكد  "ألبیر مامي"وبذلك فـ. »یقف في حدود التمرّد، وبالتالي تجاوزه إلى إطار الثورة

هذا . 38على أن التمرّد هو المخرج الحقیقي والوحید من الوضعیة الاستعماریة

الاستعمار الذي یرى أنه مجرّد مغتصب یدرك حقیقته كما یدركها تماما أبناء 

هناك من یؤمن بالرسالة الثقافیة والأدبیة التي كان یدّعي المستعمرات، وأنه لم یعد 

الذي یرى أن  40 "فرحات عباس"یعارضهما في ذلك .39المستدمر حملها على عاتقه

العنف هو آخر ما قد یلجأ إلیه لحل معضلة معینة، وأنه توجد الكثیر من الأسالیب 

  .41التي یعتمد علیها في الوصول إلى الهدف المنشود غیر العنف

  حمــلة إسكات الأصوات المناهضة. ثالثا

عملت السلطات الفرنسیة على قمع أصوات الضمیر، أصوات أولئك     

المثقفین الذین وقفوا ضد السیاسة الاستعماریة الغاشمة، خاصة الجرائد التي فتحت 

صفحاتها أمام الكتاب والمثقفین مما سبّب لها المتاعب، بل وصل الأمر إلى حد 

  .مصادرة والزج بالصحفیین في السجونالقیام بحملة 

-02-29رصدت جریدة المساء ذلك، إذ كتبت في عددها الصادر یوم    

أوردت من " حرب الجزائر والضمیر الفرنسي"مقالا عنونته بالبنط العریض  1958

خلاله مختلف السیاسات القمعیة التي قامت بها السلطات الاستعماریة، إذ ذكرت 

ریدة تقدمیة كان رئیس تحریرها أحد أهم الصحفیین الصحیفة مصادرة رخصة ج

 )Henri Alleg( -كما أشارت إلیه الجریدة–" هنري ألیج"الفرنسیین التقدمیین وهو 

، كانت تتعاون مع جبهة التحریر الجزائریة في حربها "الجزائر الجمهوریة"وهي جریدة 

، وأُلقي 1957یة جویل 12العادلة ضد الاستعمار الفرنسي، إذ صودرت الجریدة في 

  .42القبض على رئیس تحریرها الذي ذاق ألوانا من التعذیب
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فقط لأنها نشرت مقاطع من یومیات  43"أومانتیه"كما صُودرت جریدة 

، بل وصل الأمر "سارتر"لـ " انتصار"كما قام البولیس بمصادرة كتاب ". هنري علاق"

 44"رأوبسارفاتو"مجلة صُودرت أیضا . إلى حدّ إعدام جمیع نسخه وهي في المطبعة

، خلص فیه إلى أنه "انتحار فرنسا"لأنه نشر مقالا عنوانه " أندریه فیلیب"لصاحبها 

تواصل ریة مادام الانتحار أصبح مستحیلا؛ و من الضروري تدویل القضیة الجزائ

الجریدة متابعة ردود السلطات الفرنسیة تجاه كل من یؤیّد الثورة الجزائریة بكافة 

جان بول "لأن " دار النصر"قام البولیس الفرنسي بغلق دار نشر تدعى الأشكال، إذ 

وصادرت أعدادها، لأنها " الاكسبرس"كما أغلقت دار جریدة . كاتبا فیها" سارتر

عن التعذیب في الجزائر، وما تقوم به الحكومة الفرنسیة " سارتر"نشرت ما كتبه 

  .45هناك

وء على ردود الأفعال تجاه أولئك لم تتوقف الصحافة المصریة في تسلیط الض    

حیث نشرت جریدة الجیل المصریة . الفرنسیین الذین أنكروا استعمار بلادهم للجزائر

لأن " البولیس الفرنسي یحاصر المطبعة"مقالا بعنوان  1958- 02- 17یوم 

كما أوردت جریدة الأخبار الصادرة في ؛ 46»یا ویلكم «كتب قائلا " سارتر"الفیلسوف 

دیجول یشن حملة على المثقفین المؤیدین "مقالا عنونته  1960- 11- 02یوم 

والمثقفین " دیجول"، علّقت من خلاله بأن الأزمة تفاقمت بین حكومة "لنضال الجزائر

الفرنسیین حول الدعوة إلى حق الجزائریین في الحریة والاستقلال، فعلاوة على الحكم 

الثورة، قام البولیس الفرنسي كذلك مثقفا بتهمة تأیید 16بعقوبات قاسیة على حوالي 

  .47بمطاردة الكتاب والفنانین الأحرار والزّج بهم في السجن

وحلّها بعد ثلاث " خلیة فرانسیس جونسون"وتحدثت الجریدة عن قضیة 

شخصا لمدة  13سنوات من الكفاح لصالح القضیة الجزائریة، وبالحكم بالسجن على 

سنوات وغرامة قدرها  5فرنك، وبالسجن  ألف 70سنوات، وغرامة مالیة قدرها  10
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آلاف فرنك  10سنوات وغرامة قدرها  3فرنك على شخص آخر، وبالسجن  500

فرنك على شخص ثالث،  500أشهر وغرامة قدرها  8على شخص ثان، وبالسجن 

وشملت المحاكمة أیضا حسب جریدة الأخبار دائما،  .وتبرئة تسعة أشخاص آخرین

هكذا كان  .48قائد الشبكة" فرانسیس جونسون"ا من بینهم أربعة أشخاص حكما غیابی

مصیر أولئك الشرفاء الذین رأوا انه من الضروري إیجاد مخرج من الأزمة وكسر 

 .جدار الصمت عن ممارسات الاستعمار الفرنسي

  خاتمة 

خلاصة القول في هذا المقال، انه ومما لا سبیل لنكرانه هو الدور الفاعل 

المصریة في نقل صورة واضحة للعالم الخارجي عن الثورة  الذي لعبته الصحافة

إذ ألقت الضوء على أفكار . الجزائریة، التي لاقت دعما من قبل الفرنسیین أنفسهم

بعض المثقفین الفرنسیین الذین اهتموا بالحركات التحرریة في العالم الثالث، وخاصة 

على عدالة القضیة  أكدت ،الثورة الجزائریة، والذین كانت لهم مواقف داعمة

وتمثلت هذه المواقف كما جاءت في هذه الدراسة من خلال الصحافة  ،الجزائریة

  :صریة فيالم

إذ ندد وبكل جرأة  بالأعمال  ،تبیان موقف جون بول سارتر الذي كان وفیا لمبادئه -

وأید نضاله وكفاحه من اجل الاستقلال، سواء من  ،الوحشیة في حق الشعب الجزائري

  .أو مؤلفاته التي تعكس تلك القناعات ،تصریحاته المختلفةخلال 

الدور الذي لعبه فرنسیس جونسون في مهاجمته وبعنف النظام الاستعماري  إبراز -

وكذا توقیعه  1957الفرنسي في الجزائر عن طریق تأسیسه لشبكة جونسون سنة 

  .من مؤلفاته الذي ندد بالاستعمار في الجزائر، علاوة على العدید 112على بیان 

سرد بعض الآراء والمؤلفات لشخصیات من مختلف الأطیاف والانتماءات  -

  .والثقافات التي أیدت الثورة الجزائریة ودعت إلى إحلال السلم في الجزائر
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وبالخصوص المصریة لمواقف بعض  ،وفي الأخیر، فان نشر الصحافة العربیة     

 ،سمح بتضامن اكبر مع القضیة الجزائریة المثقفین الفرنسیین من الثورة الجزائریة،

واظهر لدى العالم العربي مرة أخرى عدالة القضیة الجزائریة، وشكل الإعلام 

وحتى  ،تصدت للدعایة والإعلام الاستعماریین ،المصري بحق جبهة إعلامیة عربیة

في تیار إنهاء الاستعمار ل هالغربي الذي كان یعتبر حرب الجزائر تهدیدا حقیقیا بنشر 

تلك التغطیة وإفریقیا والوطن العربي خصوصا، وبالتالي كانت  ،العالم عموما

بالتحدید من أهم الوسائل التي مكنت الجماهیر العربیة في المشرق العربي الإعلامیة 

  .من فهم الوضع الراهن آنذاك في الجزائر
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